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مقدمة البحث وخلفيته النظرية : 

الرحلة تتقدم :

تتآخى دائما طبيعة تعلم القراءة والكتابة بصورة وثيقة مع طبيعة تقنية الاتصالات المستخدمة في أي فترة تاريخية . فكما أشار كل من ليو وكينذر Leu and Kinzer (2000) فإن تقنيات الكتابة المسمارية (كالتي استخدمها الفارسيون والآشوريون) وتقنيات أوراق البردي والكتابة عليها في مصر وفي حضارات أخرى وتقنيات العصور الوسطى في أوروبا وتقنيات الطباعة التي طورها جوتنبرج Gutenberg حددت ملامح خاصة بتعلم القراءة والكتابة لاستخدام هذه التقنيات بصورة فعالة . ولنأخذ في الاعتبار تلك الروابط بين تقنيات تعلم القراءة والكتابة والتدريس، فكل تقنية من تقنيات تعلم القراءة والكتابة لكونها مرتبطة بالسياق والنسق الثقافي الذي ظهرت فيه قد حددت ملامح مهمة من ملامح تعلم القراءة . 

فعلينا مثلاً أن نلاحظ التأثير الذي أحدثته تقنيات صناعة الكتاب على الانتشار الواسع للطباعة والمواد المطبوعة والعواقب المتلازمة لهذا الأمر في انتشار المزيد من تعليم القراءة والكتابة على مستوى العالم وذلك لنضع هذه العلاقة في نصابها .. فتقنيات القراءة والكتابة وتعليمهما مرتبطتين ببعضهما البعض ارتباطاً وثيقاً ومن المحتمل أن يكون أحدث مثالاً لهذا الارتباط وأكثر النماذج قوة هو نموذج العلاقة اليومية بين المعلومات التي تبثها الأقمار الصناعية عبر شبكاتها وتقنيات الاتصال مثل شبكة الإنترنت تحديدا وعلى وجه الخصوص . فلقد غير الإنترنت من تعريف القراءة والكتابة بتقديمه قرَّاءً وكتَّاباً للنصوص الإلكترونية التي تتضمن ملامح ليست تماماً طبق الأصل لما نجده في كتابات النثر التقليدي المكتوب (Bolter, 1998, Reinking,1998, Reinking,Labbo,&McKenna,1997) وهكذا فإن القدرة على الاتصال والتفاهم من خلال الأشكال المفهومة وذات الدلالة ومن خلال أجهزة الفيديو ووسائل النطق الرقمية ووسائل الاتصال المتفوقة ومصادر المعلومات الأخرى تتطلب تنمية مهارات جديدة للقراءة والكتابة وخلق فرصاً جديدة لتعلم القراءة والكتابة.

وعلى الرغم من أن البعض قد يجادل أو يشكك في علاقة الإنترنت بتعليم وتعلم القراءة والكتابة إلى أن ليو وكينذر Leu and Kinzer  (2000) يؤيدان ويدعمان بشدة هذين التكوينين (الإنترنت وتعلم القراءة والكتابة) شارحين لهذا الأمر بقولهما : "إن الإنترنت يدخل الآن فصولنا وقاعات الدراسة لدينا وحيث إننا نشهد المعارف الجديدة التي تسمح بها تقنيات الإنترنت، فإنه من المحتم والضروري أن يلتقي تعلم المعارف الجديدة مع تعلم القراءة والكتابة عبر الإنترنت" .

بالإضافة إلى هذا فإنهما أكدا على أن اقتصاديات المعرفة العالمية ستتطلب من الدارسين أن يكونوا على استعداد لاستخدام تقنيات شبكة الإنترنت حتى يستطيعوا أن يقوموا بجمع وتقييم المعلومات على وجه السرعة، ويستغلوها في حل المشكلات، وعندئذ يستطيعوا أن يتبادلوا الرسائل في حل هذه المشكلات . فمن المحتم أن متطلبات العمل في اقتصاديات المعلومات يتطلب دارسين وطلاباً أكفاء في استخدام هذه المعارف الجديدة لشبكة الإنترنت، كما يتطلب دارسين وطلاباً ذوي مقدرة على استخدام قواعد القراءة والكتابة للإنترنت. فماذا يعني هذا التقارب بين قواعد تعليم القراءة والكتابة وتقنيات الإنترنت؟  وكيف يمكن تنمية مهارات العاملين في هذا المجال وتعليم المعلمين لمباشرة مهامهم    ووظائفهم في هذا المجال ؟

لقد أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز القومي الأمريكي للإحصاء التعلمي (2000) بأن نسبة 63 % من فصول التعليم متصلة بالإنترنت، وذلك خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1999، وهذا يُعد أكثر من ضعف عدد الفصول التي كانت متصلة بالإنترنت قبل عامين من هذا التاريخ . لكن ولسوء الطالع فإن المعلمين لم يكونوا معدين   أو مستعدين لاستخدام هذه التقنيات المعرفية والمعلوماتية الجديدة، كما لم يكونوا       معدين لتدريس الأطفال كيف يستخدموا هذه التقنيات بصورة فعالة، فقد كشف استطلاع قومي أمريكي حديث أن نسبة 80 % من المعلمين لا يشعرون أنهم معدين الإعداد  الجيد لاستخدام هذه التقنية التعليمية في تدريسهم (National Centr for Education Statistics,1999) وتؤكد ذلك مجلة فورم Forum (1999) حيث تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الدراسي 1988 ـ 1999 قد صرفت في المدارس على اتصالات الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وبرامجها التعلمية عشرة أضعاف تلك المبالغ التي صرفتها على تدريب المعلمين . 

وقد ناقش كل من ليو وكينذر Leu and Kinzer  (2000) فكرة أن المعلومات التي تبثها شبكة الإنترنت وتقنيات الاتصالات قد أصبحت جزءا أساسيا من مكونات ومقومات النظم التعليمية وأن أثارهم على التدريس وطرقه أمست أمراً حتمياً . ولهذا بدأت أوساط البحث ومجتمع البحوث بفحص واختبار كيف أن مثل هذه التقنيات تؤثر على أمور التدريس والتعليم لكن على أي الأحوال فإن مقدار استخدام الإنترنت في حجرات الدراسة في كافة أرجاء العالم يختلف ويتباين بناء على عدة عوامل مثل التمويل اللازم لهذا وسياسة الإدارات التعليمية ومدى اهتمام المعلمين باستخدام التقنية مع طلابهم. هذه العوامل ستؤثر بصورة واضحة على مدى التقارب بين تقنيات الإنترنت وعملية تعليم القراءة  والكتابة. وبالنظر إلى البحوث والدراسات يتضح إجراء عدد محدود من الدراسات في هذا المجال ففي الطبعة الثالثة من كتاب (دليل بحوث القراءة) ناقش مؤلفوه كميل وانترانتور وكيم Kamil, Intrator,and Kim (2000) أمر قلة عدد البحوث الخاصة والمرتبطة بالقراءة والكتابة والتقنية التكنولوجية مشيرين إلى حقيقة مؤداها أنه قد تم نشر نسبة ضئيلة للغاية من المقالات البحثية في هذا المجال في دوريات وصحف التعليم . وقدموا صورة سريعة لأكثر الموضوعات المألوفة التي تمت كتابتها في مجال البحث القائم والموجود مشيرين إلى مناطق محددة مثل أثر الحاسب الآلي والكتابة والوسائط المتعددة على التعلم في حين لم يتم رصد أو تسجيل دراسات أجريت على المعارف الجديدة للإنترنت أو إعداد المعلم وتدريبه في هذا المجال، ولربما يرجع هذا إلى أن التغيرات الحادثة في طبيعة تعليم القراءة والكتابة هي تغيرات حديثة للغاية ومتاح فيها كم ضئيل للغاية من المعلومات. ولكن لماذا الإنترنت مهم للتعليم داخل الفصل الدراسي؟ تقول المجلة فورم Forum (1999) أنه لم يتم تطوير تقنيات الإنترنت في الأصل للاستخدام العام في المدارس ولكن سرعان ما وجد الإنترنت طريقه إلى داخل حجرة الدراسة. فبينما تقوم المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية بالاتصال بالإنترنت فإن لدى أمم ودول أخرى خططاً مماثلة للقيام بهذا، فلقد بدأت كلا من المملكة المتحدة وفنلندا ونيوزيلندا في مبادرات للتقنية التعليمية (Leu,2000) فالاهتمام بإعداد الطلاب لاستخدام التقنية ينتشر ويسود في العالم بأسره بصورة فعالة .

إن الاتجاه الجديد والحركة التي تهدف إلى ربط كل المدارس حول العالم بالإنترنت يرجع إلى الاعتقاد بأن مصادر المعلومات عبر الشبكات ومن خلالها ستكون مركزية وأساسية لمستقبل الأطفال (New London Group,1996) . وتشير  الدلائل إلى أن السوق العالمية ستتحول من اعتمادها على اقتصاد التصنيع إلى اعتمادها على اقتصاد المعلومات الذي يعتمد بصورة كبيرة ومركزة على الاتصالات السريعة ذات الكفاءة العالية . 

بالإضافة إلى تغلغل وانتشار الإنترنت في السوق العالمي فهناك بحث يشير إلى أن استخدام التقنيات الجديدة في التعليم والتعلم قد يحسّن من إنجاز الطلاب ويطور من تعلمهم (Means et al,1993) . في حين يعارض البعض هذه الفكرة بقولهم إن استخدام التقنية قد لا ينجم عنه فروقاً في درجات اختبارات الطلاب (Oppenheimer,1997) .إلا أن البعض الآخر يبدي فكرة أن البيئة الجماعية المشتركة أوبيئة العمل المشترك والتي يوجدها الإنترنت واستخدامه تؤدي إلى تعليم وتعلم أكثر فعالية (Forum,1999) . فعلى سبيل المثال درس كلا من نيكاس وبارنز Nicaise and Barnes (1996) العلاقة بين التقنية والتعليم النشط الفعال وتعليم المعلم، وذلك عندما قاما بوضع برنامج دراسي في طرق تدريس الرياضيات للمعلمين الجدد وقاما بمقارنة التقنية (وكانت في هذه الحالة مزيجا من مصادر الإنترنت والأقراص المدمجة المضغوط) بوسيلة أخرى استخدموها لتطوير وتنمية بيئة تعلم نشطة وفعالة أساسها ومحورها هو الطالب وعندئذ قررا بأن التقنية وفرت "دعما دقيقاً وحساساً وضرورياً " للطلاب بطرق عدة ومتنوعة مثل إيجاد وخلق واجبات ومهام جادة أصيلة يعتمد عليها في تعلميهم . وبينما أقرا بوجود نقص في نتائج البحث النهائية والتي تدعم وتساند هذا النوع من التعليم إلا أنهما جادلا وطرحا فكرة أن المعلمين قد يتحولوا عن طرق التدريس الأكثر تقليدية طالما أنهم انفتحوا على طرق أخرى تدمج الطلاب في مجالات تعليمية نشطة وفعالة تدعمها التقنية . 

إعادة تعريف القراءة والكتابة :

إن إحدى المكونات المهمة و الدقيقة لمصادر المعلومات التي تبثها الشبكات الإلكترونية مثل شبكة الإنترنت هي النصوص الإلكترونية وهي الوسيلة التي يتم عن طريقها الاتصالات . فقد افترض العديد من الباحثين مثل (Bruce,1997, Leu,2000, ReinKing,1995, ReinKing et al. 1997) أن السمات والخصائص المميزة لهذه النصوص تعيد تعريف القراءة والكتابة وذلك بتقديم طرائق جديدة في تعلمهما . وقد فسر ذلك رينكينج ReinKing  (1998) بقوله : أن أشكال وأنماط التعبير الرقمية تحل محل الأشكال والأنماط المطبوعة بصورة متزايدة، وأن هناك اتفاقاً جماعياً في هذا الشأن، وأن لهذا التحول عواقب ونتائج على طريقة تبادلنا ونشرنا لهذه المعلومات بصورة واسعة، وعلى المنحى الذي نتخذه نحو مهمة تعليم القراءة والكتابة . 

وبداية فإن النصوص المطبوعة هي نصوص ثابتة في حين أن النصوص الإلكترونية هي نصوص  يمكن صياغتها وتشكيلها وتبادلها بصورة مستمرة بين الحاسب الآلي ومستخدميه (Kaplan,1991) . فاستخدام المساعدات والتعزيزات الإلكترونية مثل تعلم النطق بالنظام الرقمي (ديجيتال)، ورسم الأشكال والصور المختلفة بأبعادها واستخدام الفيديو هي أمثلة ونماذج لإمكانية السيطرة والتعامل بمهارة مع المادة والنصوص المقروءة وتعديلها على الحاسب الآلي . وقد بحث العديد من الباحثين في الاختلافات بين النصوص الإلكترونية والنصوص المطبوعة وأوجه الاختلاف بينها . فعلى سبيل المثال قام كل من رينكينج وريكمان ReinKing and Rikman (1990) بفحص تحصيل ستة طلاب في اختبار المفردات اللغوية حينما قاموا بقراءة نصوص إلكترونية بها معان للكلمات الصعبة . ووجد أن هؤلاء الطلاب الذين استخدموا نصوصاً إلكترونية أخرجها الحاسب الآلي قد سجلوا درجات أعلى في اختبارات المتابعة للمفردات اللغوية أكثر من أقرانهم الذين قرؤوا نصوصاً مطبوعة باستخدام المعاجم والقواميس . وبالمثل في دراستهم على طلاب في المرحلة المتوسطة وجد أندرسون - إينمان وهورني Anderson – Inman and Horney (1993) أن القارئين الذين كانت تواجههم صعوبات واستغلوا المصادر الإلكترونية المتاحة مثل النطق بالنظام الرقمي (الديجيتال) والصور الرقمية المرسلة قد حققوا درجات في قطع الفهم أعلى من أقرانهم الذين لم يستخدموا مساعدات النصوص الإلكترونية . سمة مميزة أخرى وملمح آخر من سمات النصوص الإلكترونية، فالرسوم والأشكال الإلكترونية تعتبر جزءاً مكونا للنص في حين تعتبر مواد تكميلية عند دمجها مع الكتابة التقليدية . إن هذه السمات المميزة للنصوص الإلكترونية لها تضمينات ليس فقط في القراءة بل وفي الكتابة أيضا. فلقد وجد كلا من بيكر وكينذر Baker and Kinzer  ( 1998) في دراستهم لتلاميذ فصل في المستوى الرابع كان غنيا بالتقنية أن التلاميذ الذين كانت لديهم صعوبات في عمل رسومات باليد استطاعوا أن يكوِّنوا صوراً باستخدام التقنية فكانت رسومات الجرافيت التي كونت بوساطة الحاسب الآلي تستخدم لتكمل المعاني في كتاباتهم . 

ملمحا ثالثا من ملامح النصوص الإلكترونية هي القدرة على الدخول على مصادر متعددة ومتصلة بأوساط على شبكات الإنترنت . فعندما يرتبط القراء بنصوص مطبوعة فإنهم يكونوا محدودين بحدود ما هو مكتوب على الورق أمامهم ، لكن في النصوص الإلكترونية تُزال هذه الحدود وتتاح الفرصة للقارئ لأن يتصل بسهولة بالمواد والمصادر ذات الصلة بما يقرأ أو يكتب. إن مظهراً وسمة مميزة رابعة للنصوص الإلكترونية هي أنها لا تتبع نفس تنظيم وتنسيق الأسطر التقليدية ولا نفس نسق تصفيف الأسطر المعتاد كما هو الحال في النصوص المطبوعة (Reinking et al.,1997) فبدلاً من ذلك تسمح النصوص الإلكترونية للقرَّاء أن ينتقلوا من صفحة لأخرى باستخدام الروابط الإلكترونية . لذا ليس هناك ترتيباً محدداً يجب أن تتبعه النصوص الإلكترونية. فقراء تلك النصوص يتوفر لهم أدوار أكثر نشطاً وفاعلية في عملية القراءة حينما يبحرون في قراءة نص إلكتروني وينتقلون من نص لآخر .

يتضح مما سبق أن النصوص الإلكترونية تختلف عن النصوص المطبوعة في عدة أوجه. فالنصوص الإلكترونية :

 (أ) 
يمكن تبادلها ويسهل تشكيلها وصياغتها .

(ب) 
تتضمن وسائل صوتية مرئية مساعدة تدخلها في النص .

(ج)
يسهل ربطها بالنصوص الأخرى ذات العلاقة بها .

 (د ) 
تصدر وتنتج تكوينات نصية مختلفة وبديلة. فمع الاستخدام المتزايد للنصوص الرقمية (الإلكترونية) فإن التعلم الآن يتضمن القدرة على تصفح شبكة الإنترنت والخوض فيها وتمييز العديد من سماتها ومظاهرها، وهو الأمر الذي يجعل النصوص الإلكترونية منفصلة ومختلفة عن الكتابة التقليدية والنصوص النمطية، فلم يعد التعلم يعتمد على التعامل بصورة منفردة مع الصفحة المكتوبة أحادية البعد . 

مشكلة البحث : 

من الملاحظ أن البحث التربوي في مجال استخدام التقنية الحديثة بجميع أنواعها وتوظيفها في التعليم يعد اتجاها جديدا في الفكر التربوي العالمي. فالمتتبع للدراسات التي تناولت استخدام الإنترنت في التعليم يجد أنها قليلة جداً في اللغة الإنجليزية وأقل منها في اللغة العربية. وذلك راجع إلى العمر الزمني لهذه التقنية أولاً ثم إلى سرعة تطور هذه الخدمة ثانياً . وفوق ذلك، فإن هذه الدراسات تدور حول كيفية استخدام الإنترنت في التعليم، وأهميته، ووظيفته، وبعضها يركز على الاستخدام في الإدارة أو البحث.وقليل من هذه الدراسات التي تناولت استخدام الإنترنت في مجالات التعليم .ومن هنا يمكن القول إن البحث في كيفية استخدام الإنترنت في تعليم فنون اللغة وأهميته مطلب تُمليه علينا ضرورة توظيف خدمة جديدة في مجال التعليم . وفي ضوء ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث في السؤال        الرئيس التالي : 

كيف تؤثر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تعليم وتعلم القراءة والكتابة في الصفوف الدراسية المختلفة ؟   

أهداف البحث : 

يهدف هذا البحث إلى ما يلي : 

1 ـ تعرف أثر استخدام الإنترنت على تعلم القراءة والكتابة في الفصول الدراسية بمراحل التعليم المختلفة . 

2 ـ تعرف كيفية استخدام الإنترنت في تعليم وتعلم القراءة والكتابة في مراحل التعليم المختلفة . 

3 ـ تعرف تجارب المدارس الأمريكية في الاستفادة من الإنترنت في تعليم وتعلم القراءة والكتابة . 

أهمية البحث : 

تتمثل أهمية البحث فيما يلي : 

1 ـ أن استخدام تقنية الإنترنت اتجاهاً جديداً في الفكر التربوي العالمي . 

2 ـ تغيير النظام التقليدي في تعليم القراءة والكتابة وإيجاد فصل مليء بالحيوية والنشاط . 

3 ـ إعطاء تعليم فنون اللغة صيغة عالمية والخروج من نطاق المحلية . 

4 ـ تهيئة طلابنا لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين . 

5 ـ يعد هذا البحث جديداً في مجال تعليم القراءة والكتابة . 

حدود البحث : 

يتحدد هذا البحث بالحدود التالية : 

1 ـ ما كتاب في هذا الموضوع من كتب وبحوث ودراسات في اللغتين الإنجليزية والعربية ـ حسب ما وقع بين يدي الباحث ـ بعد استخدام فهارس الأبحاث المعتمدة مثل Eric ، وفهارس الرسائل الجامعية، وكذلك البحث في الشبكة العنكبوتية (WWW) وغيرها من مراكز الأبحاث عبر الإنترنت. 

2 ـ جمع البيانات والمعلومات تتم بصورة تامة وكاملة عبر الإنترنت . 

3 ـ مرئيات وتصورات المعلمين المستخدمين للإنترنت في تعليم طلابهم القراءة والكتابة . 

منهج البحث : 

إن الشائع في البحوث التربوية تركيزها على استخدام الاستبانات وتحويلها إلى أرقام وإحصاءات لتصبح كمية، أو مقارنة مجموعات ضابطة بتجريبية فتصبح تجريبية، أو تحليل محتوى ليصبح البحث كيفياً ، أما المناهج الأخرى فقليلة الاستخدام، وذلك راجع إلى صعوبتها من جهة أو عدم التركيز عليها من جهة أخرى (الموسى، 1423هـ، ص65) . وللوصول إلى نتائج علمية في هذا البحث يركز الباحث على تحليل وتركيب نتائج بعض البحوث والدراسات والكتابات السابقة وما نشر عبر الإنترنت دون اللجوء إلى تحليل مضمون كتب أو تطبيق ميداني . 

مصطلحات البحث : 

الإنترنت  Internet: تعددت تعريفات العلماء والباحثين للإنترنت . فكل عالم    أو باحث ينظر إليه من زاوية اهتمامه. وبالرغم من تعدد التعريفات وتفاوتها فإن هناك تعريفا مشتركا يتفق عليه الجميع وهو : الإنترنت هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بعضها ببعض والمنتشرة حول العالم . 

الكتابة والقراءة  Literacy : يمكن تعريفهما هنا ببساطة بأنهما ترميز للرسائل وفك لرموزها من أجل التعلّم . 

إجراءات البحث : 

المشاركون .

من الواضح أن المعلمين هم أحد المكونات الدقيقة والحساسة لبيئة التعلم في الفصل الدراسي ، فعندما يقوم المعلمون بشرح وتغطية موضوع دراسي معين، فإن معظمهم يحددون كيف يعدون لدرسهم، وأي المواد الدراسية سيستخدمون، وحيث إن الإنترنت قد اصبح جزءا مهما من عملية التعليم والتعلم، وحيث إن هذه التقنية الجديدة (تقنية الإنترنت) قد أعادت تعريف مفهوم القراءة والكتابة فإنه سيكون إلزاميا وضروريا أن يقوم المعلمون بدمج هذا المصدر الجديد من مصادر التعلم وإدخاله كعنصر مكون تكاملي في ما يدرسونه يومياً وبذلك يستطيع الطلاب أن يتعلموا كيف يقوموا بتنمية مهارات القراءة والكتابة الجديدة التي توفرها هذه التقنية الجديدة (Karchmer,2000) . ولذلك اخترت أن أقوم باستكشاف تصورات ووجهات نظر عدد من المعلمين المثاليين أو النموذجيين في استخدام الإنترنت مع طلابهم، واضعاً نصب عيني البحوث المستفيضة التي قررت أن معظم المعلمين غير معدين وغير مستعدين لاستخدام التقنيات الجديدة في فصولهم . (مثل تقارير : مجلة فورم Forum (1999))، (White House Panel on Educational Technology,1997) . ولكن أقوم بتجميع المشاركين في هذا البحث بحثت عن المعلمين في مجال تدريس اللغة الذين يستخدمون (مواقع الإنترنت، وقوائم البريد الإلكتروني)، وذلك من خلال بعض الدراسات  السابقة عبر الإنترنت. وقد اعتمدت في اختيار نوعية المعلمين المشاركين في هذا البحث على خلاصة الدراسة التي أجرتها كارشمر وزميلتها  Karchmer & Leu (1999) عن المعلمين (النموذجيين) في استخدام الإنترنت في الفصل الدراسي، وقد تم انتقاء (13) معلماً ومعلمة وصفوا بأنهم ضمن مجموعة قليلة يستخدمون الإنترنت للارتقاء بعملية القراءة والكتابة. والمشاركون هم ثمان معلمات ، وثلاثة معلمين من ولايات أمريكية مختلفة، ومعلمين عرب في مدينة الرياض. وهؤلاء المعلمين يقومون بالتدريس في صفوف دراسية مختلفة من المستوى الأول لتعليم القراءة وحتى المستوى الدراسي السادس ،وعددهم ثمانية، وخمسة من معلمي المرحلتين المتوسطة والثانوية (من المستوى الدراسي السابع وحتى الثاني عشر ) . كان متوسط عدد سنوات الخبرة في التدريس هو (14.7)، وكان عدد السنوات التي قام فيها المعلمون المشاركون باستخدام الإنترنت في الفصول الدراسية يتراوح ما بين عام واحد وستة أعوام بمتوسط مقداره (3.3 أعوام) . وكانت إمكانية توافر الحاسب الآلي تختلف بين الفصول، ولم يكن لدى اثنين من المعلمين مداخل للإنترنت في فصولهم ولكن كان لديهم توصيلات لمعمل الحاسب الآلي . وكان لدى المشاركين الثمانية الباقين خط اتصال واحد على الأقل بالحاسب الآلي في الفصل الدراسي . 

جمع البيانات : 

لأن الهدف الأول لهذا العمل هو اكتساب حس لتصور وجهات نظر المعلمين، فقد قمت بجمع العديد من البيانات من خلال تحليل بعض الدراسات السابقة، وعبر الإنترنت، والبريد الإلكتروني. وقام كل من تاو ورينكينج Tao and Reinking (1996) بمراجعة الكتابات الموضوعات المكتوبة والمتعلقة بمراسلات البريد الإلكتروني ووجدا أن لهذا النمط من الاتصالات عدة مزايا كمصدر للبيانات، إحدى هذه المميزات كانت عدم توافق الحدود الجغرافية . فلأنه قد تم تسجيل أن معظم المعلمين غير معدين وغير مستعدين لاستخدام تقنيات الإنترنت في الفصل الدراسي، ولأن فصولنا لم تُعد بعد لإدخال هذه التقنية. لذا قررت أن أفضل الخبرة الناجحة بالتقنية على الموقع الجغرافي. ولكي أقوم بذلك كان علي أن أرجل أبعد من حدودي الجغرافية. لقد وفر الإنترنت السبيل لي في الاستعانة بأحد المعلمين الخبير في مواقع مختلفة ومتعددة ليعاونني ويعطيني المعرفة في هذا الأمر . 

ميزة أخرى لجمع البيانات بوساطة البريد الإلكتروني هي عدم وجود عامل الضغوط الوقتية. فيمكن للاتصالات بالإنترنت أن تكون متزامنة أو غير متزامنة . الميزة والفائدة الثالثة هي سهولة تخزين واسترجاع الرسائل والتعامل معها . 

وبدأت في جمع البيانات وتحليلها واضعا في ذهني ونصب عيني قضية بحثي والمسألة التي تدور حوله ألا وهي : هل يقرر المعلمون أن الإنترنت يؤثر على تعليم وتعلم القراءة والكتابة في حجرات الدراسة لديهم ؟ وإذا كان الأمر كذلك .. فكيف وبأي طريقة ؟     ـ متذكرا أن المشاركين لم يقابلوني على الإطلاق ـ وكيف تختلف القراءة والكتابة من خلال الإنترنت عن تلك القراءة والكتابة التقليدية من كتب مطبوعة ؟ 

حقائق المعلمين عن استخدام الإنترنت : 

على الرغم من أن البحوث والدراسات السابقة تشير إلى أن التقنيات الجديدة مثل الإنترنت والذي تعيد تشكيل وصياغة التعليم، إلى أن المعلمين في هذا البحث قد أظهروا حقائق مختلفة. فهناك اختلافات في رؤيتهم لأثر الإنترنت على تعليم وتعلم القراءة والكتابة التي تقوم عليهما عملية التعليم فمعيار القراءة لمواد وموضوعات الإنترنت وتقويمها ما هي إلا امتداداً لما قد درسوه لطلابهم أثناء قراءة النصوص المطبوعة . وقرر المعلمون أيضاً أن تدريس الطلاب باستخدام الوسائل النصية الإلكترونية المساعدة لم يكن أسهل كما لم يكن أصعب من تدريسهم عن طريق الوسائل المساعدة المطبوعة . بالإضافة إلى هذا ناقش كل من المعلمين كيفية تقويم المواد والموضوعات المنشورة على الإنترنت . وكان من الضروري لكل المعلمين أن يقوموا بتعليم الطلاب مهارة تقويم الموضوعات على الإنترنت بعمق أكبر وفي سن أصغر أيضا . وركَّز المعلمون على أهمية إيجاد مواد وموضوعات قرائية مناسبة وملائمة على الإنترنت. وكان معلمو المرحلة الابتدائية أكثر اهتماما وشغفا بإيجاد موضوعات في مستوى تلاميذهم وتراعي ميولهم على الإنترنت . 

نتائج البحث : 

قرر المعلمون أن استخدام الإنترنت مع طلابهم قد أثر على عدة نواحي ومظاهر في عملية التعلم، كما أثر على عدة سمات في عملية التعليم ذاتها، وبخاصة تلك السمات المتعلقة بالقراءة والكتابة. شكل (1) يوضح الاتصال بين الموضوعات الرئيسة والفرعية التي تظهر أثناء تحليل وجمع البيانات وكيف تكون الأجزاء معاً . 

بالإضافة إلى هذا، فإنه من المهم أن نسجل هنا أن المادة الدراسية والمستوى الدراسي الذي يقوم المعلم بتدريسه هما عاملين يجب أخذهما في الاعتبار عند مناقشة التغيرات الحادثة في عملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة باستخدام الإنترنت. فمعلمي المرحلة الابتدائية الثمانية (من المستوى الدراسي الأول لتعليم القراءة وحتى المستوى السادس الابتدائي) . قد ركَّزوا على مناسبة المواد القرائية الموجودة على الإنترنت، وتقويم دقة المعلومات ونشر أعمال الطلاب على الإنترنت . أما معلمي المرحلة الثانوية الخمسة (معلمي المستوى الدراسي السابع وحتى الثاني عشر) فقد ركزوا على الاحتياطات التي اتخذوها لتأمين الاستخدام الآمن للإنترنت والمهارات اللازمة لتقويم المعلومات الموجودة على الإنترنت . ولكنهم نادراً ما ناقشوا تأثير الكتابة على الإنترنت . هذه المعلومات يوضحها جدول رقم (1) التالي الذي يظهر النتائج المبنية حول الموضوعات الرئيسة والفئات الفرعية بعمق أكثر . 

ويبدو أن هذه القضية قد أعادت صياغة وتشكيل قدرة المعلمين على اكتساب وتنقية المعلومات من على الإنترنت، كما أعادت صياغة قدرتهم على حل المشكلات . لكن ما هي تطبيقات البحث على تعليم المعلمين وتنمية مهارات العاملين في حقل التعليم ؟ هذا البحث يُعرَِف بأنه خطوة أولى للنظر في مسألة التلاقي أو التقارب بين الإنترنت وتعليم القراءة والكتابة في الفصل الدراسي بمراحله مختلفة . 

فأولاً : يجب على برامج إعداد المعلم أن تعد المعلمين لتمكينهم من مهارات التعلم الضرورية المطلوبة للنجاح اليوم في مجال القوى العاملة . فلن يكتسب الطلاب مهارات التعلم في عصرنا هذا وفق متطلبات التقنية الحديثة حتى يتمكن منها المعلمون ويملكونها . 

ثانياً : هناك الكثير الذي يمكن أن نتعلمه من معلمي الإنترنت النموذجيين فهم يستخدمون التقنية بانتظام ولهذا يستطيعون حل ما يواجههم من مشكلات بيسر وسهولة. فلديهم رغبة في تجريب أنشطة خلاقة وإبداعية مع طلابهم، بالإضافة لهذا فإن صفحاتهم على شبكة الإنترنت يمكن استخدامها في الإعداد التقني كنماذج مثالية لمستخدمي الإنترنت الجدد . 

ثالثاً : يجعل الإنترنت الأمر ممكناً في قيام المعلمين بالاتصال بسهولة مع معلمي الإنترنت من ذوي الخبرة ومشاركتهم الاهتمامات . 

وهكذا، فإن التقنيات الجديدة توفر الفرصة للعاملين في مجال إعداد المعلم لأن يفكروا بصورة مبتكرة في طريقة لربط مستخدمي الإنترنت الجدد بمعلمي الإنترنت ومستخدميه من العاملين في مجال التعليم من ذوي الخبرة والتميز . 

فلم يعد الباحثون محدودين بحدود جغرافية وذلك بمساعدة وفضل الإنترنت، فبإمكانهم القيام بعمل دراسة للفصول الدراسية حول العالم. وهذا البحث يظهر لنا استكشافاً مبدئياً عن كيفية استخدام الإنترنت في مجال التعليم وخاصة تعليم فنون اللغة . 

شكل رقم (1) رسم توضيحي للموضوعات الرئيسة والفئات الفرعية 

     الوسائل النصية المساعدة المستخدمة لتدعيم مواد وموضوعات الإنترنت


            مستوى القراءة لموضوعات القراءة على الإنترنت

                                                           الاستخدام الآمن للإنترنت

                      مواءمة موضوعات الإنترنت  


تقويم دقة موضوعات الإنترنت

                                       القراءة


         كيف يؤثر الإنترنت على القراءة والكتابة وتدريسهما ؟


                                       الكتابة 

                         نشر أعمال الطلبة على الإنترنت

              دوافع الطلاب للنشر على صفحات الإنترنت


إمكانية صياغة وتشكيل النصوص الإلكترونية وجمهور المشاهدين الأكبر

النتائج الرئيسة جدول (2)

اسم المعلم
الصف الدراسي
ملاءمة المادة الدراسية المأخوذة من الإنترنت
تقويم دقة الدراسة المأخوذة من الإنترنت
نشر أعمال الطلبة على شبكة الإنترنت

بوني
تمهيدي
مستوى القراءة
x
x

لي
الصف الأول
مستوى القراءة
x
x

إميلي
الصف الثاني
مستوى القراءة
x
x

ميلاني
الصف الثالث
مستوى القراءة
x
x

مارسي
الصف الرابع
مستوى القراءة
x
x

ديل
الصف الخامس
مستوى القراءة
x
x

دافيد
الصف السادس
مستوى القراءة والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت
x
x

سيندي
الصف السابع

(الأول المتوسط)
مستوى القراءة والاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت
x
x

تيري
الصف الثامن

(الثاني المتوسط)
استخدام آمن لشبكة الإنترنت
x


لويس
الصف الثامن

(الثالث المتوسط)
استخدام آمن لشبكة الإنترنت
x


جولي
الصف التاسع

(الأول الثانوي)
استخدام آمن لشبكة الإنترنت
x


آدام
الصف العاشر والحادي عشر

(الثاني الثانوي)
استخدام آمن لشبكة الإنترنت
x


شريف
الصف الثاني عشر

(الثالث الثانوي)
استخدام آمن لشبكة الإنترنت
x


مناقشة نتائج البحث وتضميناته : 

بينما تزداد أعداد وصلات شبكة الإنترنت في المدارس، فإن الأمر يصبح دقيقاً لفهم كيفية تغطية هذه التقنية الجديدة للمناهج في الفصول الدراسية. فقد كان الهدف من هذا البحث هو استكشاف مدى التلاقي أو التقارب بين تقنية الإنترنت الجديدة وتغطيتها للمنهج في الفصل الدراسي وما إذا كانت شبكة الإنترنت قد أثرت على عملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة في الصفوف الدراسية المختلفة، وكيف أثرت ؟ 

إن هذا البحث يكفل خطوة مبدئية نحو فهم وإدراك وجود شبكة الإنترنت في الفصل الدراسي. وينبغي تفسير نتائج هذا البحث وفقاً لثلاثة حدود . أول هذه الحدود هو أن طريقة اختيار المشاركين في هذا البحث وانتقاءهم جعل الأمر مستحيلا في توفير توازن بين الجنس والهوية . لذا فهذا العمل يعد عملا محدودا وقاصرا على مرئيات الثلاثة عشر معلما ومعلمة الذين تضمنهم البحث . فعلى الرغم من أن وجهات نظر المعلمين والمعلمات المشاركين قد تتماثل مع وجهات نظر كل المعلمين آخرين، فإنه قد يكون الأمر غير عادلاً أن نظن أنهم يمثلون وجهات نظر كل المعلمين فيما يختص بتأثير شبكة الإنترنت على عملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة (Karchmer,2001) .

ثانياً : فإن طريقة جمع البيانات والمعلومات التي تمت بصورة تامة عبر شبكة الإنترنت ومن خلال بعض الدراسات قد حدّت من تواصلي وتبادلي الرأي مع المشاركين . فغياب الحوارات المباشرة والصريحة وزيارات الفصول الدراسية في مواقعها الحقيقية جعل الأمر من الصعوبة بمكان أن أقوم بجمع الأوصاف الغنية الثرية التي يجب أن البحث ذات الجودة (Karchmer,2001,P.461) . زد على ذلك فالبيانات والمعلومات كانت قائمة ومبنية بصورة منفردة على معايير قررها وأدلى بها الأفراد المشاركون .

ثالثاً : إن اختيار طريقة البحث قد أثرت بصورة حتمية على البحث (Labbo & Reinking,1999) بناءً على ذلك فإن هذا البحث هو نتائج كل تصورات أو مرئيات المعلمين والمعلمات وعملي كباحث . هل تؤثر شبكة الإنترنت على عملية تعليم تعلم القراءة والكتابة في الفصول الدراسية المختلفة ؟ فعلى الرغم من أن بعض الدراسات السابقة تشير إلى أن التقنيات الجديدة مثل شبكة الإنترنت تعد صياغة عملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة (على سبيل المثال : Leu,2000, Reinking,1996)، فإن المعلمين في هذا البحث قد أقروا بحقائق مختلفة (Karchmer,2001) فهناك فروقاً في وجهات نظرهم عن تأثير شبكة الإنترنت على هذين المكونين التعليميين . فبشأن قراءة المواد التي تنشرها شبكة الإنترنت فقد قرر المعلمون بأن المهارات المطلوبة مثل مهارة الاستخدام الفعال لمساعدات التعلم النصية الإلكترونية ومهارة تقديم المادة العلمية على شبكة الإنترنت كانت استمراراً لما قاموا بتعليمه للطلاب أثناء قراءة النصوص المطبوعة، فعلى سبيل المثال قرر معلمو المرحلة الابتدائية أنهم قاموا بالبحث عن نص إلكتروني يتضمن مواد تعليمية نصية مساعدة لتساعد التلاميذ في اكتساب مهارة الفهم والإدراك. وقرر هؤلاء المعلمين بأن تعليم التلاميذ كيفية استخدام المواد التعليمية النصية لمساعدة لم يكن أسهل أو أكثر صعوبة من تعليم طلابهم قراءة المواد التعليمية المساعدة المطبوعة . 

إضافة لهذا ناقش كل المعلمين أهمية تعليم الطلاب أن يقوموا المادة الدراسية المنشورة على شبكة الإنترنت . في حين لم يتم التركيز على تلك المهارة بشكل معتاد في الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية . وقد ازداد الحافز للكتابة لدى التلاميذ عندما قاموا بنشر أعمالهم على شبكة الإنترنت .

إن وجهات نظر المعلمين في اثر شبكة الإنترنت على عملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة لم تكن مستفيضة مثلما جادل بعض الباحثين في هذا الأمر (Leu,2000, Reinking,et al.,1997) ولنأخذ في الاعتبار  تلك الفروق التي ظهرت بين تقارير معلمي المرحلة الابتدائية وتلك التي لمعلمي المرحلة الثانوية . فقد ركز معلمو المرحلة الابتدائية على مستوى القراءة للمادة الدراسية والموضوعات الدراسية على شبكة الإنترنت . لكن على الوجه الآخر لم يشعر معلمو المرحلة الثانوية أن هذا الأمر هو القضية التي تستحق التركيز، فلقد قرر معلمو المرحلة الثانوية أن وفرة وغزارة المصادر المتاحة والمتوفرة على شبكة الإنترنت قد آمنت الإمكانية لديهم ولدى طلابهم لأن يجدوا نصوصاً مقبولة ومرضية . فعلى سبيل المثال يميل معلمو المرحلة الثانوية إلى تعريف مصطلح Literacy  تعليم القراءة والكتابة على أنه معرفة المحتوى . ماذا يحتاج الطلاب معرفته ؟ وكيف وأين يجدوا هذا ؟ فعادة لا يزود معلمو المرحلة الثانوية طلابهم بواجباتهم للقراءة أو يوفروا لهم تعليما للقراءة . ولهذا السبب فإنه من المنطقي ألا تكون القدرة على القراءة وإمكانية قراءة النصوص هي الاهتمام الأكبر لهؤلاء المعلمين . إضافة إلى هذا فإنه من  الممكن ألا يكون لدى هؤلاء الطلاب صعوبات قرائية واضحة، لذا فإنه ليس من العسير أن نجد نصوصاً قابلة للقراءة على شبكة الإنترنت . 

إن هذه الاختلافات بين وجهات نظر معلمي المرحلتين الابتدائية والمتوسطة والثانوية قد تكون أثرت على مدى التلاقي أو التقارب بين شبكة الإنترنت وعملية تعليم وتعلم القراءة والكتابة في الفصول الدراسية المختلفة على التوالي مؤدية بذلك إلى وجهات نظر ورؤى مختلفة . 

اقتراحات :

في ضوء ما أسفر عن هذا البحث من نتائج يمكن تقديم بعض الاتجاهات المستقبلية التالية : 

1 ـ لأن تصميم هذا البحث كان ذات طبيعة استكشافية لذا كان هناك مناطق ومجالات عديدة ومتنوعة ذكرها المعلمون تحتاج للبحث بدقة أكبر . 

2 ـ يركز هذا البحث الأولى ويلقي الضوء على أهمية فهم كيف أن القراءة والكتابة على الإنترنت مختلفتين عن القراءة والكتابة من كتاب مطبوع. وقد اتضح أن المعلمين والباحثين والحقائق التي لدى كل منهم قد تختلف فيما يتعلق بمدى التغيرات الحادثة، ولكن فإن الاستكشاف الأكثر عمقا لهذا وللقضايا الأخرى قد تجعلنا قريبين عن كثب لإدراك وفهم كيف يمكن إعداد طلابنا للتعليم اليومي بصورة مثلى . 

خلاصة : 

ختاماً وحيث إن الإنترنت قد أصبح ذا تواجد قوي في كل ثوابت حياتنا، وحيث إن هذه التقنية تتقارب وتتلاقى مع تعليم وتعلم القراءة والكتابة، فإنه يجب على المعلمين والعاملين في مجال التعليم أن يقوموا باستكشاف الإمكانات والاحتمالات التي للإنترنت والتي يمكن أن يزودوا بها فصولهم الدراسية وعالم البحث . وحيث إن التقنية تعيد دائما وبصورة مستمرة إعادة تعريف وصياغة مهارات التعلم، فكيف يواكب مجتمع البحوث والباحثين هذه التغيرات الحادثة في فصول الدراسة. وإذا كان من المتوقع أن يستخدم المعلمون تقنيات الاتصالات والمعلومات في فصولهم الدراسية، فإنه يجب على المسؤولين عن إعداد المعلم أن يقوموا بتصميم برامج تعليمية مناسبة والتي بها يمكن أن يعلموهم ليس فقط أساسيات الحاسب الآلي ، بل يعلموهم كيفية استخدام الإنترنت بالفعل بنجاح في مناهجهم الدراسية . ومعرفة إلى أين يمكن أن تقودنا التقنيات، وإلى أين ستؤدي بنا، بينما نتقدم في القرن الحادي والعشرون كنتيجة لهذا، وكما فعل المعلمون في هذا البحث ، فإن مجتمع البحث في تعليم القراءة والكتابة وجمهور الباحثين في مجال التعليم مبحرون في رحلتهم لاستخدام الإنترنت . 
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